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يــم، وهــو بمثابــة يحتــل شهــر رمضــان الفضيــل مكانــة خاصــة عنــد المســلمين، إذ نــزل فيــه القــرآن الكر
العيــد، وفيــه يجتمــع النــاس للصلاة والعبــادة والصــيام والتنــافس علــى الطاعــات، دون أن ننسى

اهتمامهم بإبراز مظاهر الاحتفال بالشهر.

هـذا دأب المسـلمين منـذ فُـرض الصـيام عليهـم زمـن الرسـول صـلى للـه عليـه وسـلم، فهـم يُعظمـون
هذا الشهر ويمنحونه مكانة كبيرة لما فيه من أجر كثير – إن أحسن المسلم استغلاله -، لكن تفاوتت

درجات الاهتمام بالشهر من حيث العبادات والاحتفالات.

يــم، فــإن لئن ســار الأمويــون علــى درب الخلفــاء الراشــدين والصــحابة في كيفيــة الاحتفــاء بــالشهر الكر
العباسيين عُرفوا بإضافة بعض العادات الجديدة لإحياء أيام وليالي رمضان، كالمسحراتي، فضلاً عن
اهتمامهم بتحريّ الهلال وإطعام الطعام وتزيين المساجد ورفع المظالم وإقامة العدل، وهو ما سنركز

يرنا الجديد ضمن ملف “رمضان زمان”. عليه في تقر

يوم الركبة: تحري شهر رمضان
يــم برؤيــة الهلال لحــديث النــبي صلى الله عليه وسلم الــوارد في صــحيحيْ البخــاري ومســلم، يرتبــط صوم رمضــان الكر
“صُومُـوا لرُِؤْيَتِـهِ وَأفَْطِـرُوا لرُِؤْيَتِـهِ”، لهـذا كـان المسـلمون منـذ زمـن الرسـول يتحـرون رؤيـة هلال الشهـر

الكريم بصورة دقيقة حسب الإمكانات المتوافرة لهم.

خلال عهد الرسول والخلفاء الراشدين وبعدهم الأمويين، كان المسلمون يختارون العدول منهم من
كيد رؤية الهلال، فإن رآه أحدهم يخبر الآخرين، ويتم بذلك الذين لا يُتهمون بالكذب والتدليس، لتأ

صوم شهر رمضان، ونفس الأمر بالنسبة للإفطار.

مع مجيء العصر العباسي، تطور الأمر، واختلفت طريقة تحري شهر رمضان، إذ أصبح الإشراف على
مراسم رؤية الهلال موكولاً للقضاة وهم من يوثقون الشهادة على ثبوتها كما هو الشأن اليوم في

عمل لجان رصد رؤية هلال رمضان وتوثيقها وإعلانها.

يقول قاضي القضاة المؤ ابن خلّكان الشافعي في “وفيات الأعيان”، إن محدث مصر عبد الله بن
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يًـا الموافـق لسـنة  ميلاديًـا يعـة الحضرمـي الـذي عينـه الخليفـة العبـاسي المنصـور سـنة هجر
ِ
لَه

 حضر لنظر الهلال في شهر رمضان، واستمر القضاة عليه إلى الآن”، أي
ٍ
قاضيًا بمصر، كان “أول قاض

أواخر القرن السابع الهجري/الـ الميلادي.

حرص العباسيون على إظهار ابتهاجهم بقدوم الشهر الكريم واجتهدوا في
ذلك بكل الوسائل المتاحة لديهم

سميت مراسم تحري هلال رمضان بـ”يوم الركبة”، وكان العادة أن “يجتمع فقهاء المدينة ووجوهها
بعــد العصر مــن اليــوم التــاسع والعشريــن لشعبــان بــدار القــاضي، فــإذا تكــاملوا هنالــك ركــب القــاضي
عهم جميع مَن بالمدينة من الرجال والنساء والعبيد والصبيان، وينتهون

ِ
وركب مَن معه أجمعين، وتب

ــرش ذلــك الموضــع بالبُســط ــب الهلال عنــدهم، وقــد فُ ــة، وهــو مُرْتَقَ إلى موضــع مرتفــع خــا المدين
والفُرش”، وفق الرحالة المغربي ابن بطوطة.

يضيف ابن بطوطة “ينزل القاضي ومن معه في هذا الموضع فيرتقبون الهلال، ثم يعودون إلى المدينة
بعــد صلاة المغــرب، وبين أيــديهم الشمــعُ والمشاعــل والفــوانيس، ويُوقــد أهــل الحــوانيت بحــوانيتهم
الشمــع، ويَصــل النــاس مــع القــاضي إلى داره ثــم ينصرفــون، هكــذا فِعلهــم كــل ســنة”، وفــق الرحالــة

المغربي ابن بطوطة.

لكن حدث أن اعتمد القضاة في العهد العباسي أيضًا على شهادة الشهود لرؤية هلال رمضان، فقد
يًا/ميلاديًا اعتمد قاضي القضاة عماد ذكر الذهبي في “تاريخ الإسلام”، أنه في سنة  هجر

يلي البغدادي على شهادة اثنين من أهل بغداد.
ِ
الدين أبو صالح نصر بن عبد الرزاق الج

في هذه المرة حدث خطأ، إذ يقول الذهبي إنه في “ثاني ليلة رُقب الهلال فلم يُرَ، ولاح خطأ الشهود،
رة وأفطــر قــومٌ مــن أصــحاب أبي صالــح القــاضي، فأمســكوا ســتّة مــن أعيــانهم فــاعترفوا، فعُــزّروا بالــد

وحُبسوا، ثم أخُذ الذين شهدوا فحُبسوا وضرُب كل واحد خمسين”.

نتيجـة هـذا الخطـأ ثـارت الجمـاهير علـى القـاضي – الـذي اعتمـد علـى الشهـود عـوض الاعتمـاد علـى
َصافة ببغداد في بيت حائكٍ، واجتمع عنده خلقٌ من باب الأنفسه – حتى “احتمى أبو صالح بالر

فمُنعوا من الدخول إليه، ثم أطُلق بعد انسلاخ شوّال”.

يين المساجد تز
تطورت الدولة الإسلامية خلال العهد العباسي، بحكم ضمها للعديد من الدول الجديدة تحت راية
الإسلام، الأمر الذي انعكس على احتفالات شهر رمضان، إذ حرص العباسيون على إظهار ابتهاجهم

بقدوم الشهر الكريم واجتهدوا في ذلك بكل الوسائل المتاحة لديهم.



يـادة أنوارهـا وشموعهـا وطيبهـا في شهـر حـرص الخلفـاء العباسـيون وولاتهـم، علـى تـزيين المساجـد وز
رمضـان الفضيـل، لتسـهيل العبـادات علـى المسـلمين وإظهار فرحهـم بقـدوم شهـر الصـيام الـذي فيـه

ليلة خير من ألف شهر.

تظهر كتب التاريخ أن الناس بدأوا يتوسعون في أوائل الدولة العباسية في تعليق القناديل بالمساجد
بمناســبة دخــول رمضــان، وبرعايــة رســمية مــن كبــار رجــال الدولــة، و”كان أولَ مــن أمــر بقناديــل في
المساجــد في شهــر رمضــان هــو الفضــل بــن يحــيى البرمــكي” عنــدما كــان واليًــا للعباســيين علــى الجنــاح

الشرقي من دولتهم، حسبما ذكر النرشخي في “تاريخ بخارى”.

والقنديل هو عبارة عن قنينة زجاجية شفافة، قد تصنع من الفخار أو المعادن، وتكون على شاكلة
ــن بنقــوش مختلفــة وتوقــد ي ــة، وذات مقــابض صــغيرة تعلــق منهــا في الســقف وتز ي الجــرة أو الزهر
بــالزيت، ويُفضّــل اســتعمال القناديــل لكــون النــار تكــون في داخلهــا وتحــافظ عليهــا مــن الانتشــار عمــا

يجاورها، حتى لا تسبب الحرائق.

كان شهر رمضان شهرًا جميلاً احبه خلفاء الدولة العباسية المباركة وأعطوه
مكانة عالية وكانت لهم طقوس مميزة فيه ومنها : تحري الهلال ، حيث قبل

رمضان كان الخليفه العباسي يشرف عل تحري الهلال فيذهب بنفسه الي
pic.twitter.com/gk06XtRbc2 ! المرصد الفلكي لتحري هذا الامر العظيم

abwbdal41396783) March 13, 2023@) ابو عبدالعزيز —

ضمن اهتمام العباسيين بزينة المساجد في رمضان، أمر الخليفة المأمون – سابع خلفاء بني العباس
– في بدايـة رمضـان كـاتبه أبـا جعفـر أحمـد بـن يوسـف العجلـي أن يكتـب علـى لسـانه رسالـة إلى ولاتـه

وعُماله في الأقاليم، ليهتموا بتزيين المساجد وإضاءتها طوال شهر رمضان.

كتــب لجميــع يقــول ابــن يوســف فيمــا يحكيــه عنــه ابــن طَيْفُــور في “كتــاب بغــداد”: “أمــرني المأمــون أن أ
العمـال في أخـذ النـاس بالاسـتكثار مـن المصابيـح في شهـر رمضـان، وتعريفهـم مـا في ذلـك مـن الفضـل،
كتب ولا ما أقول في ذلك؛ إذ لم يسبقني إليه أحد فأسلكُ طريقه ومذهبه…، فأتاني فما دريت ما أ
يَب، وتنزيها لبيوت آتٍ فقال: قل: فإن في ذلك أنُْسًا للسائلة، وإضاءة للمجتهدين، ونفيًا لمظَانّ الر

لْمة. فكتبت هذا الكلام وغيره مما هو في معناه”. الله من وحْشة الظ

أضفـت أنـوار القناديـل رونقًـا جميلاً وخاصًـا لا يمكـن التماسـه إلا في هـذا الشهـر الفضيـل، فأصـبحت
عادة متوارثة منذ القديم إلى عصرنا الحاضر، إذ لا يمكن تخيل قدوم رمضان دون أن تملأ الأضواء

لياليه، وقد تطورت وأصبح لها أشكال عديدة.
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المسحراتي
يقول الرسول الكريم “تسحروا فإن في السحور بركة”، لذلك حرص المسلمون على طعام السحور،
وفي عهــد الرســول كــان المســلمون يعرفــون وقــت الســحور بأذان بلال بــن ربــاح ويعرفون الامتنــاع عــن

الطعام بأذان عبد الله بن أم مكتوم.

تطـور الأمـر في عهـد الخلافـة العباسـية وأخـذ شكلاً جديـدًا، وظهـر للوجـود المسـحراتي، تحديـدًا في عهـد
الخليفـــة المنتصر بـــالله، ويـــذكر المؤرخـــون أن مفهـــوم المســـحراتي ظهـــر إلى الوجـــود عنـــدما لاحـــظ والي
مصر عنبســة بــن إســحق أن النــاس لا ينتبهــون إلى وقــت الســحور، ولا يوجــد مــن يقــوم بهــذه المهمــة

آنذاك، فتطوع هو بنفسه لهذه المهمة.

حرص الخلفاء العباسيون على السير على درب من سبقوهم في الإنشاء
ّ في هذا الشهر المبارك

ِ
والتعمير لمؤسسات البر

كان عنبسة بن إسحق يخ من بيته قبل الفجر آخذًا طريقه من مدينة العسكر إلى مسجد عمرو
بن العاصي في الفسطاط على قدميه، وفي طريقه كان ينادي على الناس مُذكرًا إياهم بالسحور –

يًا. “عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة” – وذلك عام  هجر

ومنـذ ذلـك الـوقت، أصـبح المسـحراتي وظيفـة تخـ إلى الحيـاة مـرة واحـدة كـل عـام مـع حلـول شهـر
رمضان، يطوف الشوا لإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر، عبر أساليب متعددة،

لتصبح شخصية المسحراتي من أجمل الطقوس التي يشتهر بها شهر رمضان.

رفع المظالم
حرص النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين على رفع المظالم وإقامة العدل بين الناس، في
عمـوم أيـام السـنة، وقـد كـان دأب الأمـويين مـن بعـدهم والعباسـيين علـى ذلـك أيضًـا، لكـن ارتبطـت

بعض الأحداث بشهر رمضان الكريم خلال العهد العباسي.

يــذكر المــؤ ابــن طَيْفُــور في “كتــاب بغــداد” أن الخليفــة العبــاسي المأمــون رُفعــت إليــه شكــوى “في شهــر
 (مكيــال) يســعُ ثمــان مَكَاكِيــك

ٍ
رمضــان أن التجــار يعتــدون علــى ضعفــاء النــاس في الكيــل، فــأمر بقفيز

(جمع مَكوكٍ: مكيال قديم لأهل العراق) مُرسل، وصيرّ في وسطه عمودًا وسُمي الملجم، وأمر التّجار
[أن] يُعيرّوا (يضبطوا) مكاكيكهم عليها صغارها وكبارها، ففعلوا ذلك ورضي الناس”.



المسحراتي.. تقليد ظهر لأول مرة في العهد العباسي ولا يكتمل رمضان دونه
كيف يسمونه في باقي الدول العربية؟ وما أصله؟ ومن هو أول مسحراتي في

التاريخ؟
pic.twitter.com/Ah7wG5v0xk !شاهد الفيديو

rasedalakhbar) May 18, 2019@) راصد الاخبار —

تــبين هــذه القصــة، حــرص الخليفــة العبــاسي علــى الســير علــى درب مــن ســبقوه في الإنشــاء والتعمــير
لمؤسسات البر في هذا الشهر المبارك، والتيسير على الناس في رمضان، فهناك من يستغل هذا الشهر

الكريم للتحايل على الناس.

ويحكي تقي الدين المقريزي – وهو زعيم المؤرخين المصريين وعميد مدرسة التأريخ المصرية في العصور
الوسطى – في “المواعظ” أن والي الدولة العباسية على مصر أحمد بن طولون رأى “الصنّاع يبنون في
الجامع (جامعه الشهير بمصر) عند العشاء، وكان في شهر رمضان فقال: متى يشتري هؤلاء الضعفاء

إفطارا لعيالهم وأولادهم، اصرفوهم العصر”.

يــزي في القــرن التــاسع الهجري/الـــ الميلادي) يــزي إنهــا صــارت ســنّة إلى اليــوم (عصر المقر يقــول المقر
بمصر، فلمـا فـ شهـر رمضـان، قيـل لـه: قـد انقـضى شهـر رمضـان فيعـودون إلى رسـمهم، فقال: قـد
ر العمل علينا. وف منه (أي الجامع) في شهر بلغني دعاؤهم، وقد تبركّت به، وليس هذا مما يوف

يًا/ ميلاديًا)”. رمضان سنة خمس وستين ومئتين (هجر

دور الضيافة
كـان الرسـول محمد صـلى الله عليـه وسـلم يحـض علـى طعـام المسـكين ويأمر المـؤمنين بإطعـام الطعـام،
وقد سار على نهجه الخلفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم بني أمية والعباسيون أيضًا، خاصة في

شهر رمضان الكريم.

بنــاءً علــى ذلــك، جــاءت فكــرة الاجتمــاع علــى الموائــد في شهــر رمضــان وإفطــار الصــائمين، واهتــم
العباسيون بذلك، فأقاموا لها أماكن منفصلة خاصة بها سُميت “دُور الضيافة” فكانت تستضيف
الصـائمين ليطعمـوا فيهـا محفـوفين بأجـواء الاحـترام والإكـرام، مـا منـح هـذه الظـاهرة بعـدًا احتفاليًـا

مؤسسيًا.

يظهر اهتمام العباسيين بهذه الظاهرة، في العديد من القصص التي تم تناقلها، منها ما نقله المؤ
 ابن الأثير – في كتابه “الكامل” – من أن الخليفة الناصر لدين الله العباسي أمر في رمضان سنة

يًا/ميلادي “ببناء دُور في المحال (الأحياء) ببغداد ليُفطر فيها الفُقراء”. هجر

https://t.co/Ah7wG5v0xk
https://twitter.com/rasedalakhbar/status/1129831109808799746?ref_src=twsrc%5Etfw


ــخُ فيهــا اللحــم الضــأن، والخُبز الجيــد، عمــل ذلــك في جــانبيْ بغــداد “سُــميت “دُور الضيافــة”، يُطب
 قـدَحًا مملـوءًا مـن

ٍ
 مـن يُوثـقُ بأمـانته، وكـان يُعطـي كـلّ إنسـان

ٍ
(الرصافـة والكَـْ)، وجعـل في كـلّ دار

يبًــا) مــن الخُبز، فكــان يُفطــرُ كــل ليلــةٍ علــى ــا (كيــلٌ قــديم يســاوي  غرامًــا تقر الطــبيخ واللحــم، ومَن
طعامه خلقٌ لا يُحصون كثرة”!

ســار حفيــده الخليفــة المســتنصر علــى نفــس نهجــه، فقــد قــال ابــن شمائــل البغــدادي الحنبلــي – في
 المضيــف” (دُور

ِ
“مراصــد الاطلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع” – إنــه كــانت لــه أوقــاف “علــى “آدُر

الضيافة) التي أنشأها في محال بغداد لفطور الفقراء في شهر رمضان”.

مظاهر البهجة فى رمضان
المسحراتى♦فى عصر الدولة العباسية يعتبر عتبة بن إسحاق أول الولاة وكان

واليا على مصر أول من كانوا يسحرون الناس فكان يخ لإيقاظهم مرددا “يا
عباد الله تسحروا فإن فى السحور بركة”

♦وتطورت وابتكروا الطبلة ويدق عليها المسحراتي تسمى “بازة” طبلة كبيرة
pic.twitter.com/EHZl5ANSNG المسحراتي?

faten yousri?☕️?? (@Unknown94603432) March 17, 2023 —

لكن يبقى أبرز أمراء الدولة العباسية من حيث الكرم خلال رمضان، هو هارون الرشيد الذي عرف
بازدهار فترة حكمه ودهائه، بجانب كرمه وتدينه الشديد، فقد كان في رمضان يمد الموائد ببهو قصره

لإفطار المسلمين، وقيل يتنكر ويتجول بين الحاضرين لسؤالهم عن رضاهم عن الطعام.

لم يكن إفطار الصائمين حكرًا على الخلفاء فقط، إنما وصلت ولاتهم أيضًا، إذ اتخذ بعض الولاة من
ــاهم، وترســيخ شرعيتهــم ــة صلاتهــم برعاي ــده العامــة وســيلة لتقوي الإنفــاق في رمضــان وإقامــة موائ

السياسية بين جماهير الولاية التي يحكمون.

يـذكر ابـن عسـاكر في “تـاريخ دمشـق” أن أمـير دمشـق والأردن للعباسـيين مالـك بـن طَـوْق كـان “مـن
الأسـخياء المشهورين”، فكـان “إذا جـاء شهـر رمضـان نـادى منـادي مالـك بـن طـوق بـدمشق كـل يـوم
علــى بــاب الخــضراء – بعــد صلاة المغــرب – وكــانت دارُ الإمــارة في الخــضراء في ذلــك الزمــان: الإفطــار
رحمكم الله، الإفطار رحمكم الله، والأبواب مفتحة فكل من شاء دخل بلا إذن، وكان لا يمنع أحدًا

من ذلك”.

فضلاً عن الخلفاء والولاة، ساهم أهل الخير واليسار وصغار الأمراء والوزراء في إطعام الصائمين في
شهر رمضان الفضيل، طلبًا للأجر وتيسيرًا للصائمين، عملاً بهدي النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم في

هذا الباب.
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